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Abstract: 


The Islamic science of speech in his various schools had a great influence on many of the philosophers of 
the Jews who followed his rules and tools and many of his subjects when interpreting the texts of the Torah, and 
their impact on the doctrines of Judaism through the denial of physical being and similarity of God, the 
interpretation of anything that imply mystery, the evidence of monotheism, and so on. The most influenced 
philosophers of the Jews are Sa'dia al-Fayoumi, Ibn Maimon, and Ibn Kamunah. They wrote books in which 
they were influenced by the science of Islamic speech. This had a positive effect on them, especially when they 
presented the divine issues in Jewish thought in an acceptable way. The most prominent schools of speech 
influenced by the philosophers of the Jews: Mu'tazila, and Asha'irah. 
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الملخص: 
ail‏ كان لعلم الكلام الإسلامي أهمية كبيرة تجلّت في شرف غايته وموضوعاته» وعظيم منفعته» وقد كان لمدارسه المختلفة أثر كبير على 
العديد من فلاسفة اليهود الذين اتبعوا قواعده وأدواته عند تفسيرهم لنصوص التوراة» وتقريرهم لعقائد اليهودية من خلال نفي الجسمية والتشبيه عن 
aly‏ وتأويل كل ما يوهم ذلك في نصوص مصادرهم» والاستدلال على الوحدانية» وغير ذلك. وكان من أبرز المتأثرين من فلاسفة اليهود: سعديا 
الفيومي» وابن ميمون» وابن كمونة. فألفوا كتبًا ساروا فيها على منهج علم الكلام الإسلامي» وقد صرّحوا بذلك مشيرين إلى أسماء علماء الكلام 
الإسلامي وكتبهم. فكان لذلك أثر إيجابي agile‏ خاصّة عند محاولتهم تقديم مسائل الإلهيات في الفكر اليهودي بصورة مقبولة. ومن أبرز المدارس 


الوارد بنصوص التوراة» ومالوا إلى تأويل OS‏ ما يوهم الجسمية من 
المتشابه ورده إلى المُحكم» ونفي دلالة الظاهرء وحاولوا التوفيق بين 
الدين والعقل. وكان من أبرز فلاسفة اليهود الذين تأثروا بعلم الكلام 
الإسلامي: سعديا الفيومي» وموسى بن ميمون» وابن 
كمونة .وقد عاصرهؤلاءأبرزمدارسعلمالكلاما لإسلاميكا لأشاعرةوالماتريدية 
والمعتزلة» فحاولوا صبغ عقائد اليهود بالصبغة العقلية المنطقية. وعند 
تدقيق النظرء نجد أنّ هؤلاء الفلاسفة اليهود نشؤوا بحواضر إسلامية 
راقية كانت lage‏ للعلم والعلماء: كالعراق» ومصرء والشام» والأندلس 
وغيرهاء fl‏ ,| بتلك البيئات العلميةءوبالمتكلمين المسلمين موضوعًا 
ومنهجًا ومصطلحًا. وقد ردت طائفة من اليهود على فلاسفتهم 
المتأترين بعلم الكلام الإسلامي» وبقيت على ظاهر الخطاب والصورة 
التجسيمية. 

وقد جاءت هذه الدراسة كمحاولة علمية لإبراز أثر علم الكلام 
الإسلامي ومدارسه على الفلاسفة اليهود في جانب الإلهيات.وتقريرهم 
لعقائدهم وشرحهم للتوراة. 
تساولات الدراسة: 

1- هل أثر علم الكلام الإسلامي على الفلاسفة اليهود؟ 


الكلامية التي تأثر بها فلاسفة اليهود: المعتزلة» والأشاعرة. 
الكلمات الدالة: ale‏ الكلام» التوراة» الجسمية» التأويل» ابن ميمونء فلاسفة اليهود. 
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المقدمة : 

ففي ظل انتشار الإسلام» وقبول كثير من الأمم لعقائده 
وأحكامه لموافقتها لما صمح من أخبار الأنبياء من قبل» وموافقتها 
كذلك لأحكام النظر العقلي والتفكير السليم» وبعد نشوء مدارس عقدية 
كلامية إسلامية منذ القرن الثالث الهجريء قامت -هذه المدارس- 
بتقرير قواعد للمحاجّة والدفاع عن عقائد الإسلام»فمنها ما حافظ على 
الموضوع والمنهج كمدرستي الأشاعرة والماتريدية» ومنها ما خالف في 
ذلك كالمعتزلة» وبالجملة قامت المدارس الكلامية بالدفاع عن العقائد 
الثابتة ورد الشبه. 

وعندما أراد فلاسفة اليهود تقديم عقائد اليهودية لجمهورهاء 
وجدت خطابًا للتوراة لا يمكن أن يُقبل عند أدنى مستويات التفكير 
السليم» كإثبات نصوص التوراة للجسمية» وتشبيه الخالق بالمخلوق» 
وغير ذلك» فوجدت بعلم الكلام الإسلامي خطابًا يُنقذها ممّا هي فيهء 
فصرّح بعض فلاسفة اليهود بأسماء العلماء المسلمين الذين استفاد 
علم الكلام اليهودي منهم كالإمام الجوينيء والإمام الغزاليء والإمام 
الرازي» وكذلك ابن سينا وابن رشد من فلاسفة المسلمين» فيما لم 
يصرّح بذلك بعضهم الآخر. فتأتروا بقواعد ale‏ الكلام الإسلامي 
وأدواته» فأضفوا Ga‏ معرفيًا دينيًا على عقائدهم» وتغلّبوا على 
المشاكل التي تواجهها في الخطاب الديني» مثل: الجسمية والتشبيه 
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الرحمن» فهذا الكتاب لم أقف عليه بالدّراسة dÜ,‏ 
والتدقيق؛لتعدّر الحصول عليه رغم المحاولات الجادّة 
المتكرّرة في استجلابه» ولكن دون جدوى. 
محتوى الدراسة: جاءت هذه الدراسة بأربعة مباحث»ء على النحو 
الاتي: 
المبحث الأول: علم الكلام الإسلامي مفهومه وغايته وأهميته. 
المبحث الثاني: أشهر الفلاسفة اليهود المتأثرين بعلم الكلام 
الإسلامي. 
المبحث الثالث:أشهر قواعد علم الكلام التي تأثر بها فلاسفة اليهود. 
المبحث الرابع:نماذج تطبيقية لتأثر أشهر فلاسفة اليهود بعلم الكلام 
الإسلامي. 
أهم النتائج والتوصيات» وقائمة المصادر والمراجع. 
المبحث الأول: علم الكلام الإسلامي مفهومه وغايته وأهميته: 


المطلب الأول: مفهوم علم الكلام: 
DUS ale aul ye‏ كاسم .متاك من Lt‏ ال أطلفت 
على الإيمان» ومنها: التوحيدءالأسماء والصفات» الفقه الأكبر» أصول 
الدين» علم العقيدة» وأخيرًا علم الكلام. واتجه للحديث عن مسائل 
الإيمان GLY!‏ ورداً على المخالف. 
وقد كشفت التعريفات التي وضعت له عن ذلكء فيُعرّفه 
الفيلسوف المسلم أبو نصر الفارابي (ت 339 ه) في كتابه إحصاء 
العلوم تحت عنوان علم الكلام:'وصناعة الكلام يقتدر بها الإنسان 
على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة“ 
وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل'. 
وليس بعيدًا عن هذا المعنى نجد الإمام الغزالي (ت 505 (a‏ 
عند بيانهلمفهوم ale‏ الكلامءيقول: 'ومقصود هذا العلم إقامة البرهان 
على وجود الرب تعالى وصفاته وأفعاله وصدق الرسل”.وكذلك يُشير 
إلى أن مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل 
البدعةة . 
ثم يأتي بعد ذلك الإمام الإيجي (ت 756 ه) مقرزامفهوم علم 
الكلام» فيقول: "الكلام علم يُقتدر معه إثبات العقائد الدينية بإيراد 
الحجج ودفع الشبه“.واستمر هذا المفهوم لعام الكلام» حيث يقول ابن 
خلدون (ت 808 ه ): "هو علم يتضمّن الحجاج عن العقائد 
الإيمانيّة بالأدلّة العقليّة والرّدَ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات 
عن مذاهب السّلف وأهل jug AE‏ هذه العقائد AGLI‏ هو 
التوحيد”. 
فهو العلم الذي يبحث في أصول الدين وأركان الإيمان من خلال 
إثباتها وتقريرهاء والدفاع عنها أمام الشْبه التي ثثار حولها".١‏ 


أثرعلم الكلام الإسلاميّ على فلاسفة اليهود الإلهيّات أنموذجًا 


2- ما أثر علم الكلام الإسلامي على عقائد اليهود؟ 

3- ما أشهر المسائل التي تأثر بها فلاسفة اليهود بعلم الكلام 
الإسلامي؟ 

4- كيف ظهرت التوراة بعد تفسير الفلاسفة اليهود المتأثرين 
بعلم الكلام الإسلامي لها؟ 

أهمية الدراسة: تظهر أهمية الدراسة من خلال عدة مسائل» أهمها: 

1- بيان فضل الإسلام وموافقة عقائده لصحيح النظر. 

2- إظهار فضل علم الكلام الإسلامي وأثره على الخطاب 
العقديلبعض فلاسفة اليهود ومتكلّميهم. 

3- إظهار مدى رفض المنطق السليم لخطاب التوراة والتلمود 
العقدي المتمثل بإثبات التشبيه والجسمية. 


مشكلة الدراسة: تمثلت مشكلة الدراسة بعدة أمورء منها: 
1- إنكار أغلبية الفلاسفة اليهود للأثر الإسلامي» والتصريح 
بالأثر اليوناني فقط. 
2- مهاجمتهم ونقدهم لمدارس علم الكلام الإسلامي كما فعل 
ابن ميمون وهو من المتأثرين بها. 
3- الإجابة على عدد من التساؤلات. 
منهج الدراسة: تمثلت مناهج الدراسة بالآتي: 
1- المنهج التاريخي: تمثل بمراعاة الترتيب التاريخي لظهور 
الأثر من خلال ترتيب الفلاسفة زمنيًا. 
2- المنهج التحليلي: وذلك بتحليل النصوص وبيان مقصدها. 
3- المنهج المقارن: عقد المقارنة بين آراء الفلاسفة اليهود 
وآراء متكلّمي الإسلام. 
الدراسات السابقة: بعد البحث تبيّن وجود بعض الدراسات التي قد 
يظهر أتها تمس الموضوع الدقيق للدراسة مباشرة» لكن عند النظر في 
محتواها ظهر مدى اختلافها عن موضوع الدراسة» ومنها: 
- التأثير الإسلامي في الفكر اليهوديء للأستاذ محمد جلالء 
فهي خاصة بفرقة القراتين» وجاءت في العبادات والأحوال 
الشخصيةءأما هذه الدراسة فهي فيبابالعقائد. 
- الأثر الإسلامي في الفكر اليهوديء لعبد الرزاق قنديل» 
لكن هذه الدراسة جاءت في استتباط الأحكام» والتفسير» 
واللغة والمجازء Lil‏ هذه الدراسة فهي في باب العقائدء وفي 
مسألة خاصة عند بعض فلاسفة اليهود. 
- موسى بن ميمون فلسفته ومدى تأثره بمن سبقه من فلاسفة 
الإسلام» رسالة دكتوراه» الأزهرء لعبد العزيز عبد اللهء لكن 
هذه الدراسة حول الأثر الفلسفي ليس الكلامي. 
- كتاب الفكر العقدي اليهودي بين سعديا الفيومي وموسى 
بن ميمون وعلاقته بعلم الكلام الإسلامي» لأحمد عبد 
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لرجل الدين في تفسير نصوص الكتب المقدسة عندهم» وفي تقرير 
عقائدهم» فظهرت حركة النظر العقليء والتأويل السليم» كما ظهرت 
حركة النقد تجاه التأويلات الفاسدة والصور المشوهة للعقائد» 'فاضطر 
اليهود إلى أن يبحثوا عن الأدوات العقلية غير الموروثة» أي: غير 
التوراة والتلمود ليدافعوا عن دينهم وعقائدهم؛ نظرًا HES GY‏ من اليهود 
تركوا دينهم واعتنقوا الإسلام”!. 

فكان القراؤون Sal‏ من ألقوا في اليهودية بأول مذهب لاهوتي 
منسق وعقليء يؤيّده النظر الفلسفي» وكانوا كما قيل اترا من آثار 
المعتزلة*!. ثم Lal‏ ظهرت مدرسة الكلام الستي المتمثلة بالإمام أبي 
الحسن الأشعريء والتي تميّزت عن مدرسة الاعتزال بتقديم النقل Ns}‏ 
بدأ فلاسفة اليهود بالتوجّه إليها في تنظيرهم العقلي لعقائدهم» خاصّة 
Udi‏ لا تغالي بالعقل مغالاة المعتزلة“!» وتوفق بين النص الصحيح 
أولاً والعقل السليم GÈ‏ يقول عبد المنعم الحفني: "إن المذاهب 
اليهودية قد قامت في الأساس لتكميل اليهودية التي كان أوهى ما 
فيها التنظيرء وقيل الإسلام كان أبرز ما فيه التنظير الذي افتقدته 
اليهودية”1. 

فالفلسفة اليهودية لم تقم إلا بتأثير علم الكلام والفلسفة 
الإسلامية» فعلى علوم الغزالي تتلمذ ابن ميمون» ويهوذا Mel‏ 
واسحاق البلج”'» بالرغم من محاولة اليهود التتصّل من هذا التأثير 
برد الباطنية اليهودية إلى عصور قبل الإسلام» GST‏ الدراسات 
المعاصرة تنفي ذلك» وتجزم على التأثير الإسلامي الذي حمله باهي 
بن باقورة» وابراهيم بن موسى بن ميمون» وداود بن مروان المقص» 
وشموئيل بن حفني» وحي بنشيريرا جاعون» فقد تأثروا بعلم الكلام عند 
المسلمين» وكانوا على مذهب المعتزلة في مسائل» وعلى مذهب 
الأشاعرة*؟! من أهل السنة في مسائل أخرى. فترجموا المؤلفات 
الإسلامية كمقاصد الفلاسفة» وتهافت الفلاسفة» ومعيار العلم» وميزان 
العمل» ومشكاة الأنوار للإمام الغزالي. وكذلك تهافت التهافت» 
وتفسير ما بعد الطبيعة» وفصل الخطاب لابن رشدء وغير ذلك من 
كتب العلماء المسلمين» ومن أبرز مترجميهم ابن العبري (غريغوريوس 
بن هارون الملطيء لاهوتي وفيلسوف) 1226م-1921286. 

وفيما يأتي أسماء أبرز من AE‏ من فلاسفة اليهود ومتكلميهم 
بعلم الكلام الإسلامي: 

1- سعديا الفيومي: )2942-2882(« أي نحو (303ه- 
2363(« ولد بالفيوم» وثقافته عربية» وكتابه الرئيس: 
(الأمانات والاعتقادات)» ويبدو فيه التأثر بالمدرسة 
الكلامية عند المعتزلة» وينحو نحوهم في تفسير التوراة» 
ably‏ أن يدافع عن العقيدة اليهودية» ويقوّي بمذهبه جانب 
التنزيه» ويخفّف من غلواء التجسيم في التوراة2. وقد حمل 
على عاتقه محاربة عقيدة التجسيم عند اليهود» Calla‏ كتابه 
الأمانات والاعتقادات» ويقول حول سبب تأليفه: "لأزيل 
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المطلب الثاني: غاية علم الكلام: 
لقد كشفت التعاريف السابقة لمفهومه عن الغاية ALS za pall‏ 

ومن تعلّمه» هذه الغاية يختصرها الإمام التفتازاني (ت 793 ه) 
بقوله: 'وغايته تحليّة الإيمان بالإيقان» ومنفعته الفوز بنظام المعاش 
ونجاة المعاد”. 

ويوضح الشيخ أبو دقيقة ثمرات علم الكلام» بقوله:'فبالنظر إلى 
قوة الشخص الفكرية: الانتقال من التقليد المحض إلى أعلى درجات 
اليقين.وبالنظر إلى أصول الإسلام: حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها 
شبه المُبطلين.وبالنظر إلى فروع الدين: بناء العلوم الشرعية عليه؛ 
فإته إذا لم يثبت وجود صانع قادر مرسل للرسلء alse‏ منزل 
للكتب؛ لم يُتصوّر علم التفسير أو حديث أو فقه أو أصول .وبالنظر 
إلى الشخص في قوّته العلمية: الإخلاص في العملء فإِنّه يكون بقدر 
معرفة الله تعالى والرهبة منه» ولا يخفى أنّ ذلك من ثمرات الاعتقاد 
الصحيح» والفائدة العامة التي تجمع هذه الجهات IS‏ الفوز بسعادة 
الدارينة. 
المطلب الثالث: أهمية علم الكلام: 

Lae‏ سبق تتجلى أهمية علم الكلام من حيث مكانته وشرف 
موضوعاته بين العلوم» يقول الإمام الآمدي (ت631ه): 'وأشرف 
العلوم LŚ)‏ هو العلم الملقب بعلم الكلام» الباحث عن ذات واجب 
الوجود وصفاته وأفعاله ومتعلقاته» إذ شرف كل ale‏ إِنّما هو تابع 
لشرف موضوعه الباحث عن أحواله العارضة لذاته» ولا محالة أَنّ 
شرف موضوع هذا العلم يزيد على شرف US‏ موضوع» ويتقاصرعن 
حلول ذراه كل موجود مصنوع» إذ هو مُبدئ الكائنات ومُنشئ 
الحادثات»ء وهو بذاته مستغن عن الحقائق والذوات» مبرّأ في وجوده 
عن الاحتياج إلى العلل والمعلولات» كيف والعلم به أصل الشرائع 
والديانات» ومرجع النواميس الديانات» ومسند صلاح نظام 
المخلوقات”. 

وقريبًا من عبارة الإمام الآمدي يقول ALY!‏ التفتازاني: 
'وبالجملة هو أشرف العلوم؛ لكونه أساس الأحكام الشرعية» ورئيس 
العلوم الدينية» وكون معلوماته العقائد الإسلامية".فتظهر أهمية ale‏ 
الكلام من شرف غايته» وشرف موضوعاته»وشمول منفعته بالدارین. 
المبحث الثاني: أشهر الفلاسفة اليهو دالمتأثرين بعلم الكلام 
الإسلامي: 

بعد أن Lay‏ اليهود عظم عقائد الإسلام توحيدًا وتنزيها للرب» 
في حين كانت تفتقد عقائد اليهود لذلك» هنا 'شعر اليهود أيضًا أن 
الكتاب المقدس والكتب المتداولة في أيديهم تعبّر عن عقائدهم بطريقة 
ساذجة» غير مستقيمة مع متطلبات العقول في عصرهم"'. وعندما 
ظهر التنظير عند المسلمين من خلال مدارس ale‏ الكلام» بدأ اليهود 
بالتأثر بهذا الجانب التنظيري العقلي”» فبدؤوا برفض السلطة المطلقة 
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وكان ميمون من أسرة عريقة» ide GIS;‏ في العلوم الدينية 
اليهودية والعلوم الطبيعية والفلسفية» وقد عدت قرطبة من 
المراكز العظيمة للحضارة اليهودية في العصر الإسلامي» 
وتركت Ld IB‏ في موسىء وانتقل من الأندلس إلى فاس» 
ثم إلى فلسطين ومصرء وذفن بطبرية بفلسطينء وله العديد 
من المؤلفات» منها: تفسيرٌ مف صّأللمشناء ورسالة إلى الذي 
يحتاجونه إلى علم الفلسفة والمنطق» ودلالة الحائرين» 
وغير CT MS‏ 

'ويُعدَ كتابه دلالة الحائرين ذروة التفكير اليهودي في 
القرون الوسطى» وهو نفكير لا يزال يخصب العقلية 
اليهودية إلى يومنا هذا. وقد أخذت جموع اليهود تتهافت 
على كتابه دلالة الحائرين» ويطلبوا نسخه على ما فيه من 
نظريات موافقة للدين وأخرى معارضة:؛ فكان مرآة صالحة 
للحياة العقلية» GY‏ مَن سبقه من فلاسفة اليهود أجمعوا عن 
الخوض بهذه المسائل””. وقد 'ورد في هذا الكتاب بحث 
مفصّل في منزلة المعتزلة والأشعرية والمتكلمين» Lao‏ يدل 
على أته درس المذاهب الإسلامية دراسة وافية". يقول 
مصطفى عبد الرازق: (وأبو عمران موسى بن ميمون 
فيلسوف من فلاسفة الإسلام» فإن المشتغلين في ظل 
الإسلام بذلك اللون الخاص من ألوان البحث النظري 
مسلمين وغير مسلمين يسمون منذ أزمان فلاسفة 
الإسلام)!3. وقد اخثلف في مسألة إسلامه بين الإثبات 
والنفي» أو الإكراه على الإسلام. وقد Se‏ اليهود ابن ميمون 
في غاية shall‏ أن يقتحم هذه المشكلات اقتحامًا عنيقاء 
وأن يخرج منها بالتوفيق بين الدين والفلسفة» أو بترجيح 
الدين على الفلسفةء أو العكس. ومن ثمَّ أيقظ العقلية 
اليهودية على الفلسفة من خلال الفلسفة العربيةء حيث ذكر 
الغزالي وابن رشد وغيرهماء وانقسم الناس إزاءه قسمين: 
فريق oll‏ وفريق عارضه» حيث Gia‏ بعض كتبه ald‏ 
الجماهير في مونبليه وباريس سنة 741233 

ابن صديق: المتوفقى سنة 1149م» نحو 570ه» يوسف 
بن صديق القرطبي الأندلسي من دائرة الثقافة الإسلاميةء 
ويستخدم مذهب الأشاعرة»ويهاجم به مذهب المعتزلة عند 
اليهود القرائين33. 

ابن فاقودة: ولد في النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
الميلادي» وهو باهي بن يوسف بن فاقودة» من دائرة 
التقافة الإسلامية»ء قيل Ó‏ الربانيين حاكموه لميوله 
الإسلاميةالواضحة» ويبرهن على وجود الله ببرهان الصانع» 
وهو ممّاأخذه من المعتزلة“. 


أثرعلم الكلام الإسلاميّ على فلاسفة اليهود الإلهيّات أنموذجًا 


موهوماتهم وأريح النفس من مؤونتهاء وأحقّق أنّ كون معنى 
البارئ في غاية اللطف... فالذين قالوا لا تصدق إلا بما 
تراه عيوننا وأبطلوا العلوم» فقد رددت agile‏ في ذكري 
والذين راموا جسمًَا فلينتبهوا من 
غفلتهم... وأقول عرفنا ربنا Jey Ja‏ على قول أنبيائه ai‏ 
واحد Qa‏ قادر alle‏ لا يشبه شيء!2. ويقول الدكتور حسن 
الشافعي: "لف كتابه الأمانات والاعتقادات الذي ليس إلا 
انعكاسًا لأفكار المعتزلة لذلك تعترف الموسوعة اليهودية 
Gb‏ سعديا ينتسب إلى المذهب الاعتزالي» ولقد حاول 
سعديا التوفيق بين الدين والعقل» واستعار من المعتزلة 
أفكارهم» وصبغ العقائد اليهودية بالصبغة الاعتزالية””. 
يافث: نحو (920م - (e1005‏ أي نحو (341ه- 
(a426‏ أبو علي يافث اشتهر بتفسيره لسفر الخروج على 
طريقة علماء الكلام المسلمين» وقد انتقده موسى بن 
ميمون-لاحقًا- في مذهبه»ء وقال فيه: إن الذي نجده عنده 
وأمثاله من الربانيين والقراءين من يهود العراق من الكلام 
في معاني التوحيد* إنما هو من أمور أخذوها من 
المتكلمين المسلمين وخاصة المعتزلة والأشعرية23. 

ابن حفني: توفي (1013م؛: أي نحو 2434(« شموئيل بن 
حفني عراقي وزعيم المدرسة التلمودية بها في زمانه 
وثقافته عربية» وفلسفته كلامية» ويستعير من علماء الكلام 
نظريتهم عن صفات الله Je‏ وجلء فالله تعالى حيّ قادر 
بذاته» وليس بصفاته التي تتميز Mate‏ . وهنا يظهر الأثر 
الاعتزالي في فكره» وهذا ما سيأتي الحديث عنه لاحقًا. 
حي: نحو (939م- 21038(« أي نحو(360ه- 
2459( حي بن شيريرا جاعون عراقي» من المتكلمين 
على مذهب المعتزلة» وكان من بيت علم ودين» وكتب 
بالعربية» وكان زعيمًا في بابل» ومفتي الجالية اليهوديةء 
ومن رأيه أنّ ale‏ الله سابق» فهو لا يعرف مُقدمًا ما سوف 
يحدث Shed‏ فحسب» بل ما كان يمكن أن يحدث إذا اختار 
الإنسان المريد احتمالاً آخر غير الذي عرض لاختياره25. 


مذهب الدهريين”... 


ابن يعقوب: نسيم بن يعقوب الفيرواني» عاش في القرنين 
العاشر والحادي عشر call‏ له كتاب (مفاتيح 
مغاليق التوراة) بالعربية» فقد كان Lelie‏ معتزليّاء فهو 
يستخدم صيغ المعتزلة» فيستعير مذهبه في الحساب من 
المعتزلة (تعويض آلام الأطفال من المعتزلة)» ويقول ale‏ 
الله وقدرته هما ذاته كما تقول المعتزلة» ويسقط التجسيم 
والتشبيه؟”. 

موسى بن ميمون: (1135م» (e1204‏ أي نحو 
)4625-4556( حيث ولد بمدينة قرطبة بالأندلس» 
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القواعد التي قرّرها وسار عليها هؤلاء الفلاسفة اليهود لتخليص التوراة 
والتلمود من الجسمية: 

-i‏ درء تعارض did‏ والنقل» فلا بد للمنقول من موافقة 
صحيح النظرء فصرّحوا cally‏ فالعقل السليم لا يقبل 
تجسيم الإله كما هو ظاهر النص» فتوجهوا للمنقول 
بالتأويل وغيره» فسعديا الفيومي يرى أنه لاتعارض بين 
الدين والعقل» ويقول: (بعدما سمعنا هذه المعاني -يقصد 
الصفات الموهمة للتشبيه- من كتب الأنبياء» وأخذنا في 
إثباتها عن «bill Gob‏ فوجدناه كذلك» وظفرنا معه 
بإبطال US‏ طعن يعترضه علينا من خالفنا)””. ويقول: Y)‏ 
يقال على الخالق شيء من ذلك -يقصد التجسيم- بدلائل 
من المعقول ومن المكتوب ومن المنقول). فيجب تأويل 
المنقول حتى يتوافق معأوجه النظر“. من هنا cla‏ 
اهتمامهم بالمنطق» وكذلك بعلم الرواية» فنجد موسى بن 
ميمون GES Cys‏ في المنطق» وكذلك كتابًا يُعنى بتاريخ 
الإسناد ونشأة الرواية وهو GUS‏ (السراج)» فمن خلال ذلك 
يصل إلى موافقة المعقول للمنقول. وهذه المسألة بعمومها 
هي إسلامية المنشأء فالدين الكنسي كان يصادم صحيح 
المعقول» ويحظر النظر في أمور الدين» فلا يجوز حتى 
bill‏ في نصوص GUS‏ المقدس» فلا مجال للحديث 
عن الموافقة بينهما. 

فلم نجد الموافقة بين صحيح المنقول وصريح المعقول إلا 
من خلال خطاب القرآن والسنةء وهما المصدران الرئيسان للإسلام» 
ثم call‏ علماء الإسلام ES‏ خاصّة في هذه المسألةء فنقل فلاسفة 
اليهود عن المسلمين ذلك في سبيل التنظير لدينهم» وتسويغ عقائده 
للجمهور. 

ب- ضرورة التأويل السليم لبعض ظواهر النصوص» في 
محاولة منهم للخلاص من الصورة التجسيمية الصريحة 
للإلهبدلائلها في التوراة والتلمود» فمنهم من أباحه ONS‏ 
إلياس» ومنهم من أوجبه كسعديا الفيومي» وموسى بن 
ميمون» يقول سعديا: (ويجب أن يرد كل كلام متشابه إليها 
بحيث يوافقها من مجازات اللغة). ويقول: US)‏ ما يوجد 
في كتب الأنبياء من صفات الجواهر والعرض* فلا بد من 
أن يوجد في اللغة لذلك معان غير التجسيم). 

قار من QIN gle‏ ا tha Angell Cony‏ ع 

جديدة of‏ الإله» وتصون العقل عن الموروث الفاسد المجسّم 
والحاجب عن النظر fad.‏ فلاسفة اليهود يسلكون مسلك التأويل السليم 
لتلك المعاني الواردة في كتبهم» من خلال دلالة اللغة ومجازاتهاء 
وظواهر الكلام وبواطنه» وأحكام النظر والتفكير العقلي السليم» 
واظهارها للجمهور» فسبق من قول ابن ميمون Ó)‏ سبب تأليفه لكتابه 


مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية - المجلد التاسع عشر - العدد الثاني » 2019 


9- ابن كمونة: (1215م _ (e1285‏ أي نحو (636ه- 
2706(« سعد بن منصور بن كمونة» بغدادي من 
المدافعين عن اليهودية La‏ خصومها اليهود المرتذين إلى 
الإسلام» وأخصهم السموأل المغربي صاحب كتاب (إفحام 
اليهود). ولابن كمونة كتاب (تنقيح الأبحاث للملل الثلاث) 
باللغة العربية» يقدّم له بفصل عن النبوّة ينقله من أقوال 
الغزالي والرازي وابن سيناء ويشير إلى أسمائهم صراحة. 
وذهب إلى القول بعدم انطباق شروط النبوة على سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم» وهذاما أثار عليه الجمهورء 
فهاجموا داره عقب صلاة الجمعة» وساعده الحاكم على 
الهروب من بغدادء وسيأتي الحديث عنه مفصلا في 
المبحث الرابع إن شاء Pail‏ 

0-ابن إلياس:(1369_1328م)أي 
0ه)»هارون بن إلياس أو هارون الأصغر تمييرًا له 
عند هارون الأكبرءأو ابن يوسف الذي عاش قبله 


نحو (749/ه- 


بقرن»وأشهر كتبه (شجرة الحياة) 1346م» يعارض به 
كتاب دلالة الحائرين لموسى بن ميمون. ويبدأ بنقد شديد 
للفلسفة اليونانية أو(الشطحات الإغريقية)حسبماتعبيره» 
مؤثرًا عليها علم الكلام» وكان يُنكر التجسيم» ويبيح تأويل 
نصوص التوراة التي تصف الله بتجسيم وتشبيهء ولكنّه 
يحظر التأويل فيما عدا ذلك. ويرفض الأسلوب المحض 
الذي قال به ابن ميمون»كما ذهب إلى أنه ليس صحيحاأن 


إتبات الصفات لله إشراك به36. 


المبحث الثالث:أشهر قواعد علم الكلام التي تأثر بها فلاسفة 
اليهود: 

لقد سلك هؤلاء الفلاسفة اليهود طرق متكلّمي الإسلام على 
اختلاف مدراسهم كما تبين سابقًاءفمنهم من سلك طريق المعتزلة 
كحي» وابن فاقودة» ومنهم من سلك طريق الأشاعرة كابن صديق 
وغيره.وقد استخدم هؤلاء أدوات التفكير وطرقه التي كانت عند 
متكلّمي الإسلام وفلاسفتهم» وكان ذلك منهم كما صرحوا؛ لإزالة 
موهومات الجمهور من ظواهر الشريعة التي تؤدي إلى التجسيم 
والتشبيه في Ga‏ الله. فخطاب التوراة أظهر الربَ بمظهر الضعف 
ووصفه بصفات البشرء فالله حسب مفاهيمهم مثله مثل المخلوق» 
يأكل ويشرب ويندم» ويتجسد ويسيرء ويتّصف بالغفلة والجهل» وهو 
إله حرب ومجازر". ومثال ذلك ما جاء في سفر التكوين: (فحزن 
الرب أنّه عمل الإنسان في الأرضء وتأسّف في قلبه) 6: 6. وأيضًا 
ما ورد في سفر الخروج: (فندم Gayl‏ على الشرّ الذي قال إنه يفعله 
بشعبه) 32: 14. وكذلك فيما يذكره التلمود من جسم الإله وضخامة 
أعضائه» وعمله بالليل والنهار وقسوته". ويستخلص الباحثان»أهم 
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المبحث الرابع: نماذج تطبيقية لتأثر أشهر فلاسفة اليهود بعلم 
الكلام الإسلامي: 
المطلب الأول: سعديا الفيومي (303ه-363ه): 

سبقت الإشارة إلى جهود سعديا في محاربة عقيدة التجسيم» 
مشيرًا إلى أنّ مذاهب المجسّمة لا تخلو إلا من خلال Auld‏ على 
المخلوقين» أو حمل US‏ لفظة أو صفة في حق الله تعالى على 
التجسيم والحقيقة لا على المجازء ويظهر أثر علم الكلام الإسلامي 
في فكر سعديا من خلال: 

1- ذهب سعديا في مسألة الصفات إلى التأكيد على صفة 
الوحدانية Yel‏ في الذات والصفات والأفعال» وقد ساق 
الأدلّة على ذلك» إذ يقول: (أقول i Vol‏ وجدت ما Ja‏ 
على aii‏ واحد بعدما تقدّم من الأدلة ما أقوله» é‏ صانع 
الأجسام Lal‏ كان ليس من جنسهاء وكانت الأجسام كثيرة 
وجب أن يكون هو واحدًاء BY‏ إن زاد على واحد وقع عليه 
العدّة ودخل تحت الرسوم)“. واستدل على الوحدانية بدليل 
التمانع والتوارد*» يقول: (وأقول إن كان JS‏ واحد Ja} Logie‏ 
أراد خلق شيء لا يتم له إلا بمعاونة الآخر cal‏ فجميعًا 
(obale‏ وهو الدليل المدوّن في معظم كتب علم الكلام 
الإسلامي على اختلاف مدارسهم. فقد ذكره قبل سعديا 
الإمام الأشعري (ت 324ه)ء والإمام الماتريدي (ت 
3ه):. وهو ما i‏ القاضي عبد الجبار كمذهب 
للمعتزلة» مستدلاً من علماء المعتزلة قبل سعديا: يقول 
القاضي: (دلالة التمانع كما تدل على فساد القول بأن مع 
الله تعالى Lath‏ يشاركه في جميع صفاته)*. 

2- أشار سعديا إلى نفي الكموم الخمسة*» وعلى مفارقة 
الخالق لصفات المخلوقين» فيقول: (وأقول إِنّ معنى ASU‏ 
يقتضي شيئين لا يجوزان على الخالق» أحدهما: مساحة 
وطول وعرض وعمقء والآخر: فصول وأوصال تنفصل 
وتتّصل -مع بعضها بعضًا- ولا يقال على الخالق شيء 
من ذلك بدلائل من المعقول والمكتوب ومن 
المنقول)””.ويقول: (وكل ما يوجد في كتب الأنبياء من 
صفات الجوهر* أوالعرض فلا بذ من أن يوجد في اللغة 
لذلك معان غير التجسيم» ia‏ يتوافق مع ما أوجبه 
النظر)“. ومسألة نفي الكموم المتصلة والمنفصلة شغلت 
Fun‏ في مجالس المتكلّمين عمومًا. 

3- نفي الجسميةء وتأويل الصفات الموهمة للتشبيه» يقول 
سعديا: (فهذه الأقوال وما أشبهها من فعل اللغة» واتّساعها 
توقع كل واحدة منها على معنى» وتأويل ذلك Las‏ نجده في 


غير معاني الخالق» فتعلم éf‏ اللغة هكذا حقيقتها وسبيلها 


أثرعلم الكلام الإسلاميّ على فلاسفة اليهود الإلهيّات أنموذجًا 
'دلالة الحائرين" إظهار حقائق بواطن الشريعة التي كانت أعلى من 
أفهام الجمهور» فمن خلال اللغة مثلًا بدأ يشير إلى أن تلك الأسماء 
مشتركة أو مستعارة أو مشككة:؛ فالعلو مثلاً اسم مشترك لعدة معانٍء 
وكذلك العين واليد -كما سيأتي بيانه في المبحث القادم- وقد توسّع 
وغالى أتباع هؤلاء كثيرًا في التأويل» حتّى مالوا فيه إلى التحريف أو 
ما يسمى التأويل الفاسدء وقد لاقى التأويل ردّة فعل عنيفة من 
أصحاب الظواهر والمدارس الدينية اليهودية» يقول ولفنسون: ( وزاد 
الطين بلة ما فعله كثيرون من أنصاره-يقصد موسى بن ميمون- من 
تأويل نصوص من التوراة على الطريقة الفلسفية» حتّى أظهروا بعض 
الأمور الدينية بمظهر السخرية)4. وقد شغلت قضية التأويل حيرا من 
مجالس المتكلمين ومولفاتهم» سواء أكان في حد مفهومه؛ أو تقرير 
شروطهء أو بيان مجالاته» أو متعلّقاته من الحديث عن المُحكم 
والمتشابه» ودلالة اللغة ومجازها. 

والتأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء. والتأويل والتفسير 
cially‏ واک وهو sles ddan‏ الفا أحكلت وا إمكال 
فيه”*. والتأويل في اصطلاح المتكلمين: "هو توجيه لفظ متوجه إلى 
معان مختلفة» إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة“. فالتأويل 
المستجمع لشروطه الصحيحة من حيث قابلية اللفظ للتأويل» ووجود 
القرينة أو الدليل الصارف Lal‏ عن ظاهرهء وكذلك توفر شروط 
المتأول» لا إشكال فيهء بل تدعو إليه الحاجة أحيائا. 

ج- نفي التجسيم والتشبيه” عن الإله» إذ sla‏ فلاسفة اليهود 
نفيها على طريق متكلّمي OLY)‏ فابن يعقوب وسعديا 
وابن ميمون وغيرهم» شغلت هذه المسألة مساحة واسعة في 
تنظيرهم للعقائد اليهودية» فحاولوا أن يجدوا ملاذًا عن 
الجسمية الواردة في نصوص التوراة والتلمود» والتي كانت 
تشكل أوسع أبواب النقد للمصادر اليهودية عمومّاء يقول 
موسى بن ميمون: Y)‏ ريب مع ارتفاع الجسمانية يرتفع 
جميع ذلك أنه نزل» صعدء وسار)28. 

فمثلاً نص (فرأوا إله إسرائيل)» يشير موسى بن ميمون إلى 
il‏ لا رؤية عين بوجه» إذ لا تدرك الأعين إلا جسمّاء فمن أجل نفي 
التجسيم نفى القول برؤية الإله مطلقًاء فكان على مذهب المعتزلة في 
ذلك» وقد شغلت مسألة رؤية الله عز وجل حيرا من كتب ale‏ الكلام 
الإسلامي» كما ag‏ حكموا على من قال بالتجسيم بالكفر تنزيها لله 
je‏ وجلء SLE‏ فلاسفة اليهود بذلك بعدما قرؤوا ما iS‏ علماء 
الإسلام في ذلك. 


170 


واحد من المتماسين مكائًا e ASU‏ وهذا ممتنع عن الخالق» 
وهذا الذي تقول الأنبياء ail‏ في السماء على طريق التعظيم 
والإجلال؛ إذ السماء عندنا أرفع شيء علمناه)©. وقد 
شغلت مسألة العلوّ-كما في حديث الجارية- Via‏ عند 
المتكلمين» خاصّة في نفي الجهة والتحيز والمكان عن الله 
تعالى. وكذاك حديث المتكلمين حول نفي الزمان عن الله 
تعالى» فالزمان مخلوق فهو عداد الحركة» وأثبتوا لله صفة 
القدم الذاتي والزماني» وهنا يظهر تأثر سعديا الفيومي 
بهذاء فيقول:(لا يجوز أن يكون للخالق زمان من أجل أنه 
خالق US‏ زمان» ولأنّه لم يزل وحده ولیس زمان)“. وهذا 
ما cla‏ في حديث النبي عليه السلام السابقء وهو ما 
قررته مدارس المتكلمين المسلمين قبل الفيومي» ونصوا 
عليه» مستندين في ذلك إلى نصوص من bill‏ الكريم 
والسنة الشريفة. يقول الإمام الماتريدي (ت333ه): (كان 
ولا مكان)؟. بل عدّت المعتزلة منذ القرن الثاني هجري أنّ 
القدم Gadi‏ وصف لله تعالى OSs‏ ما سواه من مكان» 
وزمان» Sia’ alley‏ 

ونلحظ الأثر بصورة أجلى عندما يذهب إلى نفي رؤية الله 
تعالى مطلقاء شأنه شأن المعتزلة في ذلك» يقول: (فوجب 
أن أبين أن الرؤية أيضًا غير واقعة cade‏ وذلك Gl‏ 
الأشياء Le)‏ ترى الألوان اللائحة في سطوحها المنسوبة 
إلى الطبائع» فتتصل بالقوة التي في البصر من جنسها 
بتوسّط الهواء فتبصرء أما الخالق الذي من المحال أن 
يعتقد أنّ فيه ad‏ من الأعراض» فلا سلطان للأبصار 
على إدراكه» وهو ذا ترى لا سبيل للأوهام على تصويره 
وتشكيله فيهاء فكيف يكون للأبصار سبيل عليه...إنّ لله 
نورًا يخلقه فيظهره للأنبياء ليستدلوا فيه على GI‏ كلام النبوة 
الذي يسمعونه من عند الله» وإذا oly‏ أحد منهم قال رأيت 
... وربما قال رأيت الله على طريق الإضمار... laly‏ 
الخالق ذاته فلا سبيل أن يبصره cash‏ بل ذلك من جنس 
المحال)©. وهذا ما قرره القاضي عبد الجبار Bade‏ 
للمعتزلة منذ رجالاتها الأولى» خاصة القرن الثاني هجريء 
فيقول: leas)‏ يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية)» وساق 
الأدلّة العقلية على ذلك منها adi‏ لا بد من المقابلةء 
والحاسة» وشعاع منعكسء والله لا يكون مقابلاء وليس 
جسمّاء ولا عرضًاة©. clad‏ خطاب سعديا وأدلته 
ومصطلحاته من مدرسة الاعتزال على اختلاف رجالاتها. 
جاء حديثه عن تعلقات الصفات»وهو حديث لا تجد 
مثيلاله بين أهل الأديان متأثْرًا بعلم الكلام الإسلامي» فكما 
هو معلوم فإنَ علماء الكلام السني ذهبوا إلى Č‏ صفة 


5-5 


مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية - المجلد التاسع عشر - العدد الثاني » 2019 


أن تتسع وتستعير وتمثل كما تتسع وتقول إِنّ السماء تنطق 
Ely >‏ البحر يتكلم) .ويقول:(وكلّما نقولها نحن معاشر 
المؤمنين من أوصافهم ما يتشبّه بالتجسيم» فإنَ ذلك من 
التقريب والتمثيل» وليس على مجسم الكلام قول مثله في 
الناس... فلا يغالطوك يا أيّها الناظر في الكتاب» ويدخلوا 
عليك الشبه من قولك كان ومن قولك أرادء ومن قولك 
رضي وغضب» وماأشبه ذلك» وكذلك مما في الكتب» 
فإن هذه الألفاظ إتمانقولها بعد ثبات الأصل على ما قدّمناء 
وترد إليه وتحمل (ale‏ . ويقول: (فإن وجدنا Sie‏ هذه 
الألفاظ في الناس على غير التجسيم في بعض 
الأحايين»فالأوكد أن يستقيم تفسيرها في معاني البارئ على 
غير التجسيم)”” .ثم يرد على من pale‏ نصوص التوراة 
المثبتة لصفات الجسمية» بقوله: (والذي نراه يقول ]43 
يرضى وإنّه يغضب» فالمعنى في ذلك أن بعض خلقه إذا 
أوجب لهم السعادة والثواب سمّى ذلك رضى...واذا استحق 
بعضهم شقاء وعقابّاسمّى ذلك سخطًا ...وأمًا الغضب 
والرضى المجسّمان» والمحبة والكراهة المجسّمان» فليس 
يكونان إلا في مَن يرغب ويخاف» وممتنع عن خالق الكل 
أن يرغب إلى شيء Lae‏ خلق أو يخافه» وعلى هذا تخريج 
سائر صفات الكيف المتوهمة» وعلى المضاف أقول إن 
الخالق لا يجوز أن يضاف إليه شيء على التجسيم» ولا 
ينسب إليه؛ لأنه لم يزل» وليس شينًا من المصنوعات)“ . 
وهنا يظهر أثر ale‏ الكلام الإسلامي في نفي الجسميةء وتأويل 
هذه الصفات» يشير الإمام الأشعري (ت324ه) إلى أنّ المعتزلة 
أجمعت بأسرها على إنكار العين cally‏ وافترقوا فمنهم من أنكر أن 
يقال لله يدان» ومنهم من ذهب في معنى ذلك إلى أنّ اليد النعمة» 
وغير ذلك من الصفات. 
وقد عقد القاضي عبدالجبار مقرراً لمذهب الاعتزال Sued‏ 
بعنوان "الكلام في أنه تعالى لا يجوز أن يكون جسما" مشيرا إلى أن 
الجسم ما يكون طويلاً Lane‏ عميقاً» ولا يحص في الطول والعرض 
والعمق إلا إذا تركب» وكذلك ينص على ail‏ تعالى لا يجوز أن يكون 
Yip Lye‏ لكان إما أن يكون شبيها لها أو لبعضها"؟ . كما أفرد لها 
القاضي فصلا آخرَ في كتابه شرح الأصول'؟ . وكذا نجد عبارة 
سعديا الأخيرة وكأنّها مستوحاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 
(«كان اللَّهُ ES oly‏ شَيْء HE‏ وَكَانَ ABS‏ عَلَى المَاءء SSS‏ في 
الذَكْرِ J‏ شيٰءِ» (ala;‏ السسّمَوَات والأزْضَ») 2 

4- نفي المكان» وصفة gill‏ الجسمية» يقول: (وأقول على 
المكان لا يجوز أن يحتاج الخالق إلى مكان يكون فيه» من 
جهات: أولاً: AW‏ خالق US‏ مكان... GNy‏ المحتاج إلى 
المكان هو الجسم الذي يشغل ما لاقاه Ailey‏ فيكون US‏ 
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خفية [he‏ جاءت في كتب الأنبياء» ولم يُصّرح بأنها مثل» بل يبدو 
للجاهل والذاهل أنها على ظاهرها ولا باطن فيهاء فإذا تأمَّلها العالم 
بالحقيقة» وحملها على ظاهرهاء حدثت له أيضًا حيرة شديدة... لذلك 
سميت هذه المقالة دلالة الحائرين)!”. لقد تأثر موسى بن ميمون بعلم 
الكلام الإسلامي الذي تعامل مع مثل تلك النصوصء Éi‏ من 
خلالها التنزيه» ونافيًا للتجسيم والتشبيه. ومن صور ذلك التأثّر: 

1- استعمل دليل التمانع والتوارد المذكور عند المتكلمين 
المسلمين في الدلالة على صفة الوحدانية» مصرّحًا بذلك 
ail‏ دليل للمتكلمين» فيقول: (أنا Gil‏ ذلك أيضًا في هذا 
الفصل دلائل التوحيد على رأي المتكلمين» قالوا: Š‏ هذا 
الذي Ga‏ الوجود على كونه صانعه وموجده هو واحدء 
وأمهات طرقهم في إثبات الوحدانية طريقان طريق التمانع 
والتوارد)””. وهذا ما Gai‏ عليه القاضي عبد الجبار في 
شرحه للأصول الخمسة تحت عنوان 'نفي PU SEM‏ 

2- تأويله للصفات الموهمة للتشبيه الواردة في نصوص التوراة 
والتلمودء Ley‏ ينفي التجسيم والتشبيه» متأترًا Bi‏ واضحًا 
بعلم الكلام الإسلامي» ومن تأويلات ابن ميمون لها: 

أ- الوقوف: يقول: (اسم مشترك يكون بمعنى القيام 
والوقوف... ويكون بمعنى النكول والكف 'توقفوا ولم 
يجيبوا'» ويكون بمعنى الثبات والبقاء... Ss‏ وقفة جاءت 
في الله تعالى هي من هذا المعنى الأخير)””. 

ب- cele‏ الجيئة: يشير إلى OSG)‏ إضافة للمجيء إلى الله 
تعالى وما شابه ذلك معناه حلول السكينة» وحلول أمره أو 
ثبات مواعيده التي وعد بها على يد أنبيائه” . 

ت- الخروج: (بمعنى خروج جسم من موضع كان مستقرًا فيه 
لموضع آخرء وظهور أمر ليس بجسم أصلا 'خرجت 
الكلمة من فم الملك" ...كل لفظة خروج جاءت منسوبة له 
تعالى "هو ذا يخرج من مكانه": يظهر أمره المستور عنا 
أعني حدوث ما يحدث بعد أن لم يكن» إذ OS‏ حادث من 
قبله تعالى يُنسب (oy‏ 

ث- العلو: يقول: (اسم مشترك لمعنى ارتفاع المكان» ومعنى 
ارتفاع المنزلة أعني الجلالة والكرامة والعزة... إِنّ العلو 
والرفع ليس معناه ومفهومه gle‏ مكان بل علو منزلة)” . 

ج- العين: اسم مشترك» Que‏ الماءء العين المُبصرة» العنايةء 
US;‏ عين جاءت لله هي عناية Sail‏ 

ح- رجل: اسم مشترك هو اسم danl‏ وهو أيضًا في معنى 
التتبع» ويقع أيضًا بمعنى السببية» Ul)‏ نحن بحسب غرض 
هذه المقالة» فلا بد لي أن Jii‏ شيئًا وأقول» إِنّ قوله: 


'تحت رجلیه"» يريد به من سببه ومن أجله)” . 


أثرعلم الكلام الإسلاميّ على فلاسفة اليهود الإلهيّات أنموذجًا 
القدرة لله je‏ وجل Gh‏ بالممكنات؛ LEY‏ إيجاد للممكنء 
فلا وجود للمستحيلء ولا إعدامًا للواجب» وهذا ما نجده عند 
سعديا حيث يقول: (وربما سألنا بعض المُلحدين عنها 
فتُجيب عنها بأته قادر على US‏ شيءء وهذا الذي سألوا 
عنه ليس هو BY Gad‏ محال» والمحال ليس هو Gnd‏ 
فكأتهم سألوا هل يقدر الله على لا شيءء عن هذا سألوا 
على الحقيقة) . وهذا ما نصّت عليه مدارس علم الكلام 
الإسلامي» وخاصّة مدرسة الأشعري في أنّ القدرة صفة 
إيجاد وإعدام» والإيجاد والإعدام لا يكونان إلا للممكن» أما 
الواجب فلا يعدم» وأما المستحيل فلا يوجد. فكان الفيومي 
نقل Gal‏ مسائل ale‏ الكلام الإسلامي لينظّر بها لليهودية 
التي كانت تفتقد ذلك. 
كل ذلك وغيره يؤكّد حقيقة أثر ale‏ الكلام الإسلامي في 
التنظير الفلسفي اليهودي عند سعدياء وهو المتأتّر بمدرستي المعتزلة 
والأشاعرة» فهكذا نجد سعديا الفيومي قد رسم صورة ADU‏ بنحو 
مخالف لما ورد في نصوص التوراة والتلمود» حيث جاءت في فكره 
بريئة من US‏ تجسيم وتشبيه ونقص. 
المطلب الثاني: موسى بن ميمون (556ه- 625ه): 
سبقت الإشارة إلى جهود موسى بن ميمون التنظيرية للعقائد 
اليهودية» خاصّة في شروحاته للتوراة والتلمود» وعند تتبّع كتاب 'دلالة 
الحائرين" لابن ميمون» نجد صورة لعلم الكلام الإسلامي خاصّة في 
جانب التنزيه» ورد القول بالجسمية والتشبيه» وكذلك نجد haaa‏ 
واسعًا للفلسفة الإسلامية كما سيتضح بعد قليل» فقد كان على صلة 
مباشرة بهماء نظرًا لحضوره في بلاد المسلمين» خاصة ما كان منها 
مهدًا لمدارس المتكلّمين والفلاسفة المسلمين يقول ولفنسون: (وأسلوب 
موسى بن ميمون العربي في كتابه 'دلالة الحائرين" وغيره» يقرب 
بوجه عام من الأساليب العربية المألوفة عند المسلمين في 
المصنفات... وقد يستعمل في أحوال كثيرة ألفاظًا عربية مأخوذة من 
القرآن والمصادر الفقهية الإسلامية)””. لقد حاول موسى بن ميمون 
كما صرّح في سبب تأليفه للكتاب حل المشكلات التي تواجه 
الشريعة» وأبرزها التجسيم والتشبيه من خلال التأويل» ومسألة الظاهر 
والباطن التي رأى Gi‏ المسلمين استعملوها في تنزيههم ADU‏ يقول: 
(بل غرض هذه المقالة تنبيه رجل دين قد اتضع في نفسه وحصل في 
اعتقاده dare‏ شريعتناء وهو كامل في دينه وخلقه...وعاقته ظواهر 
الشريعة وما لم يزل يفهمه أو يُقَهّمَ إياه من معاني تلك الأسماء 
المشتركة أو المستعارة أو المشككة فبقي في حيرة Le) iiaa‏ أن 
ينقاد مع alic‏ ويطرح ما علمه في تلك الأسماءء فيظن أنه طرح 
قواعد الشريعة» أو يبقى مع ما فهمه منا ولا ينجذب مع عقله فيكون 
قد استدبر عقله... وتضمنت هذه المقالة غرضنًا ثانيًا وقد تبين أمثالاً 


172 


أن تكون بحسب الأفعال» أو بحسب نسب مختلفة بينه 
وبين المفعولات)””. وهذا ما قد توسّع به القاضي عبد 
الجبار مقررًا لمذهب الاعتزال» ورادا على آراء الفرق 
الأخرى» يقول القاضي: Y)‏ خلاف في هذا بين الشيخين 
أبي علي وأبي هاشم-... عند أبي علي يستحقها لذاته» 
وعند أبي هاشم لما هو عليه في ذاته)!”. ويقول: G)‏ 
يستحقّ الصفات لنفسه)””. وقد عقد فصلا بعنوان "الكلام 
في كيفيّة استحقاقه تعالى لهذه الصفات3”. 

5- ذهب مذهب المعتزلة بالقول بالسلوب في الصفات» فيقول: 
'اعلم أنّ وصف الله je‏ وجل بالسوالب» هو الوصف 
الصحيح الذي لا يلحقه شيء من التسامح» ولا فيه نقص 
في Ga‏ الله جملة ولا على cla‏ أما وصفه بالإيجابيات 
ففيه من الشرك والنقص”. وهذا هو محصّل مذهب 
المعتزلة في الصفات صراحة من خلال قولهم: لا صورة 
ولا coal‏ ولا رائحة. وكذلك بنفي استحقاق الله لصفات 
قديمة خوفًا من تعدّد القدماء””. 

هذا عدا opt‏ بالفلاسفة المسلمين عند حديثه عن حقيقة 
النبوة» Gade Gadd‏ الفارابي وابن سيناء فيقول: alel)‏ أنّ حقيقة 
النبوّة وماهيتها هو فيض يفيض من الله تعالى» وسُلطة العقل teal‏ 
على القوّة الناطقة Yel‏ ثمّ على القوة المتخيّلة بعد ذلك» وهذه هي 
أعلى مرتبة في الإنسان وغاية الكمال الذي يمكن أن يوجد لنوعه)”. 
وقد فصّل ابن سينا القول في هذا برسالته" إثبات النبوات وتأويل 
رموزهم وأمثالهم””. 

ولم يكن هذا الأمر سهلا على موسى بن ميمون أمام 

بعض الطوائف اليهودية» خاصّة أنه شكك بالعديد من آرائهم في 
الشريعة اليهوديةء علمًا أنّ له Gus Al‏ على أتباعه بعد قراءة كتبهء 
واسترشادهم به في عقائدهم» ونشرهم لها بمنهجه. من هنا يظهر لنا 
أثر علم الكلام الإسلامي على مسألة فلسفة التنظير للعقائد اليهودية 
عند موسى بن ميمون. 
المطلب الثالث: ابن كمونة (636ه- 706ه): 

لقد صرّح ابن كمونة opts‏ بكتب الفلاسفة والمتكلمين 
المسلمين من bie‏ جوانب» منها: ai)‏ اعتمد عليها كمراجع في أخذ 
المعلومة عند حديثه عن قضايا العقائد» ومصرّحًا بأسماء تلك 
المراجع: وكذلك تأثّر بها عند إعادة تصويره لعقائد اليهودية. وبالرغم 
من ذلك جاءت كتاباته نقدية للإسلام ونبيه صلى الله عليه وسل 
ككتابه (تنقيح الأبحاث للملل الثلاث). 

فيذكر ابن كمونة أنه اعتمد على كتاب الإمام الجويني 
(الشامل في أصول الدين)» إذ يقول: (وقد قال هشام الفوطي وعبّاد 
الصيمري» Lads‏ من علماء المسلمين المعتزلة ينكران التحدّي بإعجاز 
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خ- القرب: فبعد أن ذكر معاني القرب الحسية والمعنوية ذهب 
إلى أنّ (قوله "الرب قريب من جميع دعاته"...قرب ale‏ 
أعني إدراك gale‏ لا قرب مكان)“. 

د- القوامة: US)‏ لفظ قيام في الله تعالى "أقوم الآن" يقول 
الرب» يريد الآن أثبت أمري ووعدي ووعيدي)!*. 

ذ- الصورة: ( قد ظنّ الناس ÉL‏ الصورة في اللسان العبري 
تدل على شكل الشيء وتخطيطه. فيؤدي ذلك إلى التجسيم 
المحض... فتكون اسمًا مشتركًا أو مشككاء ويقال على 
الصورة Arc sill‏ وعلى الصورة الصناعية» وما ماثلها من 
أشكال الأجسام الطبيعية وتخاطيطهاء ويكون المراد في 
قوله 'نخلق al‏ على صورتنا" الصورة الصناعية الذي هو 
الإدراك العقلي لا الشكل والتخطيط) . ويقول: (فمع ارتفاع 
الجسمانية يرتفع جميع ذلك أعني: نزل» وصعدء وسارء 
وانتصر› ووقف» ودار» وجلس» وسكن» وخرج»› وجاءء 
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وعبر...) . 
وقد أفرد القاضي عبد الجبار فصلا لذلك في كتابه شرح 
الأصول الخمسةء وذهب إلى تأويل OS‏ ما يوهم الجسمية» رادا على 
من تعلّق بظواهر بعض النصوص من القرآن والسنة» وسماها 
القاضي "الشبه السمعية"'» وذكر: العين» الوجهء اليدء وغير PASS‏ 
وفيما يخصٌ الجسمية فقد أفرد القاضي GL‏ " ما يدل على أنّه تعالى 

Shua ليس‎ 

3- نفي رؤية الإله: يقول: (افرأوا all‏ إسرائيل" وكل ذلك إدراك 
عقلي لا رؤية عين بوجه»ء إذ لا تدرك الأعين إلا جسمًا 
وفي بعض أعراضه (Lad‏ فيرى موسى بن ميمون أنّ 
وصف الله بأوصاف تدل على الجسمية: Ja)‏ عليه ai)‏ 
تعالى موجود» إذ لا يدرك الجمهور Jih‏ وهلة وجودًا إلا 
للجسم Alala‏ وما ليس بجسم أو موجود في جسم فليسهو 
موجودًا عندهم» وكذلك US‏ ما هو كمال عندنا Gund‏ له 
تعالى Jul‏ عليه aif‏ كمال بأنحاء الكمالات كلّهاء ولا 
عدم فلا يوصف به؛ ولذلك لا يوصف بأكل ولا بشرب ولا 
أصل التوحيد عند المعتزلة» وهو نفي رؤية الله تعالى 
مطلقاء وقد أفرد القاضي عبد الجبار GL‏ في شرح هذا 
الأصل تحت عنوان " فيما يجب نفيه عن الله تعالى 
Bia‏ 

al -4‏ ذهب مذهب المعتزلة Lod‏ يخصّ صفات المعاني» 
فيرى ail)‏ تعالى واحد من جميع الجهاتء لا تكثّر 4d‏ ولا 
معنى زائد على الذات)”*. (فذاته واحدة بسيطة لا معنى 
زائد عليها بوجه... إنّ هذه الصفات المختلفة لا فرق بين 
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التفسير فمنها يتبين دفع إشكالها)''. وهذا Ga‏ للإمام الرازي في 
كتابه معالم أصول الدين» تحت عنوان (المنكرون للنبوات طعنوا 
بالمعجزات من ثلاثة أوجه)'. كذلك يذكر ابن كمونة فوائد مبعث 
الأنبياء» فيقول: (وقد ذكروا في بعثة الأنبياء والرسل خمس عشرة 
فائدة....)!!.وما ذكره هنا هو نص للإمام الرازني في كتابه 
المحصلء فقد ذكر خمس عشرة فائدة لمبعث الأنبياء» وهي التي 
نقلها ابن كمونة""'. وأيضًا نجد الشبه التي ذكرها ابن كمونة لمنكري 
النبوات”!!ء هي ما نص عليها الإمام الرازي في المحصل؟!!. 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 

ونلحظ مما سبق حضور أمهات كتب ale‏ الكلام الإسلامي» 
كالشامل في أصول الدين للإمام الجويني» والمنقذ للإمام الغزالي» 
والمحصل والمعالم للإمام الرازي» وكذا كُتب التفسيرء هذا خلا كتب 
الفلاسفة المسلمين التي صرح بها لابن سينا وغيره. وبهذا يتجلّى لنا 
أثر ale‏ الكلام الإسلامي على فلسفة ابن كمونة»من خلال اطّلاعه 
على جهود أبرز علماء مدارس علم الكلام الإسلامي وخاصة 
الأشاعرة. 


أبرز النتائج والتوصيات: 

1- تأثر فلاسفة اليهود بعلم الكلام الإسلامي موضوعًا ومنهجًا 
ومصطلحًاء ويظهر ذلك منذ بداية القرن الرابع الهجري. 

2- ظهور AY!‏ الاعتزالي أوسع من cone‏ وذلك لأسبقيّة 
أعلام المعتزلة بالتظر إلى سواهم» ومنهم: أبو الهذيل 
)2226( والنظام )2231( والخياط (300ه). 

3- لقد كان لعلم الكلام الإسلامي أثر إيجابي واسع على 
تفسير بعض الفلاسفة اليهود للتوراة. 

4- وجد اليهود بعلم الكلام الإسلاميء المنقذ والمخلّص لهم في 
مواجهة العقبات التي تواجه عقائدهم مثل:الجسمية» 
والتشبيه. 


التنوصيات: 

1- يوصي الباحث ان بعقد دراسات علمية لبيان أثر علم 
الكلام الإسلامي على فلاسفة اليهودء خاصة من جهة 
إبراز مؤلفاتهم. 

2- يوصي الباحث ان طلبة الدراسات العليا من أصحاب 
الاهتمام بعلم مقارنة الأديان» دراسة كتب فلاسفة اليهود 
دراسة تحليلية؛ لبيان أثر ale‏ الكلام بهاء مثل: US‏ 
الأمانات والاعتقادات» 
الأبحاث للملل الثلاث. 


أثرعلم الكلام الإسلاميّ على فلاسفة اليهود الإلهيّات أنموذجًا 


القرآن» وجدت ذلك في GUS‏ الشامل في أصول الدين للجويني إمام 
الحرمين» وإن كان مرذلاً لهما)*”. 

يقول عبد المنعم الحفني: (ومؤلف التنقيح (SG)‏ على مؤلفات 
الغزالي واستفاد منها كثيرّاء ولم يصرّح باسمه ولا بأسماء مؤلّفاته» فقد 
افتتح الباب الأول من التنقيح بمسألة النبوّة» كونها طورًا وراء العقل 
"أي فوق العقل"؛ وهي مأخوذة بكاملها عن المنقذ)””. 

وعند تتبّع ابن كمونه في التنقيح» نجد onli‏ الواضح بالإمام 
الغزالي (505ه)» فمثلًا نجد ابن كمونة قد أفرد الباب الأول في بيان 
حقيقة النبوة وأقسامهاء وإثبات وجودها ومنافعهاء وفي ذكر أمور 
تتعلّق LQ)‏ وما ذكره في هذا الباب هو نص للإمام الغزالي ذكره 
في كتابه المنقذ من الضلال تحت عنوان (النبوة واضطرار كافة 
الخلق إليها)''!. ونجد مثالاً آخر عند ابن كمونة» يشير إلى Gl‏ 
أثبات نبوة أشخاص معينين أو شخص معين» طريقه أن نعرف أحوال 
مَن نريد تحصيل اليقين بنبوته لنا بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع*"!. 
وهذا ما نص عليه الإمام الغزالي Lai‏ في كتابه المنقذ» حتى إنّ ابن 
كمونة ذكر الأسماء التي ذكرها الإمام الغزالي» مثل: جالينوس03!. 

إلا Gi‏ تأثره الكبير كان بالإمام الرازي )2606( وقد صرح 
باسمه في كتابه التنقيح في خمسة مواضعء عند حديثه عن مسائل 
النبوات» كون الكتاب جاء في الحديث عنهاء ومن ذلك اعتماده على 
أجوبة الإمام الرازي فيما Gh‏ بسؤالات حول aal‏ فيقول ابن 
كمونة: (ويمكن توجيه سؤالات كثيرة على الاحتجاج بالقرآن» لكني 
أرى أن اذكر منها ما لم يذكره المتكلمون» وقد أجيب عن جميع هذه 
السؤالات وأمثالها بجواب إجمالي ذكره الإمام الرازي في كتاب 
المعالم)“"'. ويقول ابن كمونة حول الاستشهاد بالبشارات على نبوة 
محمد -صلى الله عليه وسلم- :(بل يعتمد في تبوت رسالته - يقصد 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم- على ظهور القرآن عليه» ونذكر 
هذا الوجه وغيره للتتمة» لا OY‏ يكون SUL‏ مستقلاء وبهذا أجاب 
الإمام فخر الدين الرازي في كتابه المحصل» وإن كان في كتاب نهاية 
العقول قد Calas‏ عنه جواباً تفصيلياً لم أذكره لضعفه)195. 

وعن حديثه عن أدلّة أنّ سيدنا محمد أفضل من سائر 

الأنبياء عليهم السلام» قال ابن كمونة: (فظهر أنّ انتفاع أهل الدنيا 
بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من انتفاع سائر الأمم بدعوة 
سائر الأنبياء عليهم السلام» فوجب أن يكون محمد -صلى الله عليه 
وسلم- أفضل من سائر cols)‏ وهذه الطريقة ذكرها فخر الدين 
الرازي في كتابه المعالم» ورجّحها على سائر الطرق)5!. وهذا الكلام 
نص للإمام الرازي ذكره في كتابه معالم أصول الدين'. 

ويقول ابن كمونة عند حديثه عن شبه عدم إتيان سيدنا محمد 
بالمعجزات» استنادًا لظواهر بعض GLY)‏ القرآنية: (وقد أجاب الإمام 
فخر الدين الرازي عن أمثال هذه الإشكالات كلها بعين ما ذكره جوابًا 
عن إشكالات الإخبار بالمغيبات.... aly‏ الآيات فيرجع فيه إلى كتب 
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